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  ملخص 
كورونا باعتبارھا واقعة ف جائحة تكییفي ختلف الفقھ فا، توازن العقد في زمن كورونا ھتز ا

أمام استحالة  تنفیذ   عندما نكونوذلك صورة من صور القوة القاھرة عتبرت فتارة امادیة ، 
تنفیذ العقد ، وفي كلا الحالتین نحن أمام  صعوبة لظرفا طارئا عتبرت وتارة أخرى ا، العقد 

فینتھي بذلك العقد بقوة القانون  و لم یتوقعاه عند إبرام العقد ، سببا أجنبیا لا ید للمتعاقدین فیھ
على تنفیذ الالتزام غیر ممكنا ، أو نكون أمام الإبقاء وذلك عندما یكون في حالة القوة القاھرة 

  .لتزام ذلك برفع الارھاق على المدین بالاالعقد و
  . سبب أجنبي، تزام مرھق لا، رف طارئ ظ، قوة قاھرة ، جائحة كورونا : مفتاحیة كلمات 

 
Abstract 
The contractbecameunbalanced in the time of the Covid-19, so 
the jurisprudence differed in adapting the pandemic as a 
physicaloccurence, first itwasconsidered as a form of force 
majeure and that’swhen the execution of the contractis 
impossible, thenitwasconsidered as an urgent condition whenwe 
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face difficultieswhileexecutingit, and in both cases we have a 
foreing cause which the contractorsdidn’texpect and they have 
nothing to do withit, and as a result the contract ends in the case 
of force majeure and that’swhenexecuting thecommitmentis not 
possible, or wekeep the contract by reducing the pressure on the 
committed.                                

 
Key Words: Coronavirus pandemic, force majeure, urgent 
condition, onerouscommitment, foreing cause. 
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  مقدمة
  ــ19كوفید  جائحة ـــ عرف العالم بأسره مند تاریخ سابق عن تاریخ أزمة 

جملة من الأوبئة التي ھلك بمقتضاھا العدید من الأشخاص منھا فیروس سارس 
sars-COV-2  وفیروس أنفلونزا الخنازیرH1H1  و فیروس زیكا سنة

وبالضبط في نھایة السنة شھر  2019، وبحلول سنة  1بالبرازیل  2015
في الصین وامتد فیما )  19 –كوفید ( دیسمبر ظھر لأول مرة فیروس كورونا 

من طرف المنظمة الصحة العالمیة  أطلق علیھكل المعمورة  ، ف فيبعد 
  .  Pandémieیة بالجائحة العالم

غیر الصحي الآثار المختلفة التي مست الإنسانیة جمعاء ، وكان لھذا الوضع  
سیاسیة المتمثلة في آثار آثار اقتصادیة تتمثل خاصة في تدھور أسعار البترول و

، وآثار ولایات المتحدة والصین تبادل الاتھامات مابین الدول خاصة مع بین ال
لات وإحالة افي مجال العمل مثل التوقف عن العمل في بعض المج تماعیةاج

بعض العمال على العطلة بدون موافقتھم وفقدان  العامل الیومي مصدر عیشھ 
 19وذلك بسبب الإجراءات اللازمة المفروضة للحد من انتشار جائحة ـــ كوفید 

دة أیام القابلة متد إلى عاــــ والمتمثلة في أھم إجراء وھو الحجر الصحي الذي 
ه ھذللتجدید والشامل لكل التراب الوطني ، أضف إلى ذلك الآثار المترتبة عن 

والاجتماعي مما ادى إلى اصدار جملة من التدابیر الجانب الدیني الجائحة على  
  . 2للوقایة من انتشار الوباء 

ع على العلاقة العقدیة مالمستجد أثر فیروس كورونا ھده الدراسة نخصص في  
التأكید أن المتعاقد بما أنھ أبرم عقدا فھو مسؤول على تنفیذه ، لكن قد لا یسأل 

وذلك نظرا لظروف خارجة عن ) حالة السبب الأجنبي ( في حالات معینة 
  .إرادتھ ولا ید لھ فیھا فیعتد بھا قانونا 

مات فالعقد وسیلة تواصل ما بین الأفراد ، فھو أداة قانونیة تنشأ بمقتضاه الالتزا 
وھو أداة اقتصادیة وضعھا المشرع لقیام عملیة التبادل ما بین الأفراد ،  3العقدیة 

، فھو علاقة  4فھو ظاھرة اجتماعیة ووسیلة للتبادل الاقتصادي في نفس الوقت 
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فأساس التعاقد ھو  عقدیة قائمة على توافق إرادتین لتحقیق مصلحتھما معا ،
  .الإرادة وممارسة الحریة تحقیقا لمصلحة كل متعاقد في العقد 

فنظم المشرع العقد بأحكام حقیقة ھي أحكام مكملة للإرادة المتعاقدة لكنھ لم  
یغفل عن ذكر بعض الاستثناءات لمبدأ القوة الملزمة للعقد منھا ما یعرف بالقوة 

سبب الأجنبي ومنھا كذلك نظریة القاھرة التي تعتبر صورة من صور ال
الظروف الطارئة وغیرھا من الآلیات التي حقیقة من خلالھا یسعى المشرع إلى 

  .عقدیة عادلة دف أسمى وھو المحافظة على قیام علاقة تحقیق ھ
من ھنا فللعقد حیاة ، تمتد من مرحلة المیلاد وھو ما یطلق علیھ بمرحلة الإبرام 

ثاره ، وغالبا ما تكون العقود المتراخیة التنفیذ التي ومرحلة التنفیذ أي ترتیب لآ
یلعب فیھا عنصر الزمن دورا لتنفیذھا مثل عقود العمل ، ففي ھذه العقود قد 
تطرأ أوضاع في مرحلة تنفیذھا والتي یجعل من تنفیذھا صعبا أو مرھقا على 

تؤثر ف تطرأ علیھا ظروأحد المتعاقدین ، من ھنا مرحلة تنفیذ العقد مرحلة قد 
على الجانب القانوني المتمثل في تنفیذ الالتزامات من طرف أحد المتعاقدین  

ـ فكان الأثر واضح على تنفیذ ـ19جائحة ــ كوفیذ وھذا ما حصل في حالة 
الالتزامات مابین المتعاقدین إما استحالة في التنفیذ أم إرھاقا في التنفیذ ، وفي 

  .كلا الحالتین الأحكام تختلف 
فما مصیر ھذه  العقود المتراخیة التنفیذ  الإشكال بخصوصبالتالي  طرحفی

العقود وفیھا أصبح أحد المتعاقدین غیر قادر على تنفیذ ما أتفق بھ مع المتعاقد 
الآخر الوارد في المضمون العقدي الذي یسطر فیھ كلا المتعاقدین مصالحھما 

جانب ، من جانب آخر ھذا من  5التي اتفقا على صیاغتھا في شكل بنود عقدیة 
أصبحنا أمام حالة عدم  التوازن العقدي أي عدم التوازن الاقتصادي أو المالي 

  .للعقد 
، وھا  6 فقدم المشرع في إطار القواعد العامة حمایة لاحقة على إبرام العقد 

جملة من إلى السطح طفت سببھا ـ  التي بـ 19ـ كوفید ع جائحة ـنحن أمام وض
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المشاكل في تنفیذ العقود ، فكان لابد من معالجتھا وفق الآلیات المقررة قانونا 
  .القواعد المنظمة للعقد والواردة في 

كان لابد من تكییف ھذه   ــ 19لتي ترتبت بوجود جائحة ـــ كوفید فنظرا للآثار ا
تمھیدا الواقعة المادیة ، ویراد بالتكییف ھو تحلیل الوقائع والتصرفات القانونیة 

لإعطائھا وصفھا الحق ووضعھا في المكان الملائم من بین التقسیمات السائدة 
، لذلك كان لابد من البحث في التكییف 7في فرع معین من فروع القانون 

وصولا لتحدید القواعد القانونیة المطبقة في ھذه ـــ  19القانوني لجائحة ـ كوفید 
  .الحالة 

ـ في  19ــ كوفید لجائحة كییف القانوني انطلاقا مما سبق نتساءل في ما ھو الت 
القائمة وفیھا أصبح أحد المتعاقدین أمام عائق في تنفیذ إطار العلاقة العقدیة 

ھل نحن أمام استحالة في تنفیذ العقد من قبل المدین بالتالي فنحن فالتزاماتھ ، 
ا في تنفیذ الالتزام من قبل المدین فنحن بذلك أمام قوة قاھرة أم أننا أمام إرھاق

أمام ظروف طارئة استثنائیة یستدعي اللجوء للقضاء لرفع الإرھاق الواقع على 
  .أحد المتعاقدین  وإعادة للعقد توازنھ المفقود ؟ 

مع العلم أن في كلا الحالتین نحن أمام السبب الأجنبي الخارج عن إرادة 
  .عھ ولا دفعھ المتعاقدین والغیر ممكن توق

إن الإجابة على الإشكالیة الواردة یستدعي الاعتماد على كلا المنھجین الوصفي 
ـ وتحدید مصیر العقد ـ 19ــ كوفید جائحة ف واقعة والتحلیلي للوصول إلى تكیی

  .مابین الانحلال بقوة القانون  وبین الإبقاء على العقد بشرط رفع الإرھاق 
قوة قاھرة وظرف ( ـ تحمل تطبیق إحدى النظریتین ــ 19فجائحة ـــ كوفید  لذلك

شروط القانونیة لإعفاء الــ  19ـ كوفید جائحة ، فقد تجتمع في وضع ) طارئ
أحد المتعاقدین من تنفیذ الالتزامات العقدیة أو رفع الإرھاق عنھ وإعادة للتوازن 

مبدأ القوة  سببا أثر علىــ  19ــ كوفید العقدي ، من ھنا لنا أن نقول أن جائحة 
الملزمة للعقد الذي مفاده ضرورة احترام العقود سواء من المتعاقدین أو من 

  .الغیر 
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  اطارئ اإما قوة قاھرة لاستحالة التنفیذ أو ظرف ـــ 19إن تكییف جائحة ـــ كوفید 
یعرف السبب الأجنبي والأجنبي المعفي من المسؤولیة ،  للسبب  اما ھو إلا تأكید

،  8أنھ كل واقعة تتدخل في حدوث الضرر وتؤدي إلى نفي المسؤولیة المدنیة 
فھما بذلك آلیات أو وسائل حمائیة للمدینین المھددین بالإفلاس أو على الأقل 
أصبحت ذمتھم المالیة مصابة بتصدم خطیر ، وھاتان الآلیتان یعالجان الحالات 

أو صعب ) القوة القاھرة ( لتعاقدي مستحیل التنفیذ التي یصیر فیھا الالتزام ا
  .9 )الظروف الطارئة ( التنفیذ 

ـ جائحة بر فیھا فلابد إذن التفرقة ما بین الحالتین ، الحالة التي یمكن أن تعت
ظرفا طارئا بمعنى أن الجائحة كانت سببا في إرھاق أحد المتعاقدین  ـ 19كوفیذ 

، فلا یؤدي ھذا الوضع إلى انقضاء الالتزام ، بل ولسنا أمام استحالة في التنفیذ 
للقاضي أن یرد الالتزام المرھق إلى الحد المعقول فالالتزام ھنا مرھقا ولیس 

  مستحیلا ، فالإرھاق معیاره مادي وموضوعي 
ـ سببا في استحالة تنفیذ ـ19ــ كوفید جائحة الة الثانیة وھي اعتبار والح

فنكون ھنا بصدد ما یعرف بالقوة القاھرة فنكون الالتزامات من أحد المتعاقدین 
أمام استحالة تنفیذ الالتزام ، فتتحقق القوة القاھرة بوقوع حادث لا یمكن توقعھ 
ولا دفعھ ، فللقاضي إذا ظھر لھ أن الاستحالة مؤقتة جاز وقف تنفیذ الالتزام إلى 

  .إمكانیة تنفیذه  أن یزول أما إذا كانت الاستحالة مطلقة فإن الالتزام ینقضي لعدم
ـ ھو واقعة مادیة كانت ــ 19ـــ كوفید  جائحة كل الحالتین أن  یبقى أنھ في 

سببا إما في استحالة التنفیذ أو صعوبة وإرھاق في تنفیذ العقود ، ومن جانب 
آخر أن كلا النظریتین حلولا لتحقیق التوازن العقدي المفقود بمناسبة ھذه 

  .الجائحة 
قوة قاھرة في صلیب ــ  19ـ كوفید لعالم على اعتبار جائحة اتفقت جمیع دول ا

مكانیة تطبیق نظریة الظروف ا، ھذا لا یمنع من التساؤل عن  10خطاباتھا  
قرر واقعا قانونیا جدیدا أثر على المستجد الطارئة ، فانتشار فیروس كورونا 

وقد یترتب إما إرھاقا على  ، 11تنفیذ الالتزامات التعاقدیة على كل المستویات 
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أحد المتعاقدین أو استحالة تنفیذ العقد وكلا المفھومین یختلفان ، من حیث 
  .     الشروط الواجب توفرھا ومن حیث التطبیق 
ـــــ على العقد  19ـــ كوفید جائحة من ھنا لنا أن  نتساءل عن مدى تأثیر 
إذا كان التأثیر ھو إرھاق أحد  ،  12المطلوب تنفیذه وھنا نمیز بین حالتین 

سبب في ارتفاع الأسعار ـــ  19جائحة ــ كوفید طرفي العقد إرھاقا شدیدا مثلا 
فیروس  وباء الظروف الطارئة ، أما إذا كان  ھنا تعتبر الجائحة من قبیل

لا بسبب سببا في استحالة تنفیذ الالتزام مثلا نقل البضائع مستحیكورونا المستجد 
  .صبح من قبیل القوة القاھرة تفإن الجائحة  غلق الحدود

لعقد ، فقد یستحیل تنفیذ ـ على ا 19ـ كوفید جائحة نظرا لاختلاف تأثیر واقعة 
إما أن نكون أمام  ،) 1(قوة قاھرة كــ ــ 19ـــ كوفیدجائحة تكییف كون یالعقد ف

حالة صعوبة في تنفیذ الالتزام أي صار مرھقا للمدین مھددا إیاه بخسارة فادحة 
ــ كظرف طارئ  یستدعي الإبقاء على ــ 19ـــ كوفید جائحة فھنا یكون تكییف 

  ) .2(العقد ورد الالتزام المرھق إلى الحد المعقول 
  
  
  "استحالة تنفیذ العقد " ـ قوة قاھرة  ـ 19ــ كوفید تكییف جائحة :  1

) 1.1(مختصرا للقوة القاھرة كسبب أجنبي المعفي من المسؤولیة  نتناول تعریفا 
، ثم نعرج للشروط التي یجب أن تتوفر لاعتبار الواقعة قوة قاھرة یعتد بھا 

  ) . 2.1( ــ  19جائحة ـــ كوفید للإعفاء من المسؤولیة ومدى توفرھا في 
  اھرة ــ مدلول القوة الق 1. 1

( تناول المشرع الجزائري القوة القاھرة في جملة من أحكام القانون المدني 
الواردة في الفصل الثالث المعنون بالفعل المستحق للتعویض القسم 127المادة 

الواردة في  138الأول المعنون بالمسؤولیة عن الأفعال الشخصیة ، والمادة 
الواردة  178عن الأشیاء ، و المادة  القسم الثالث المعنون ب المسؤولیة الناشئة

فیما یخص حق  851في الفصل الثاني المعنون بالتنفیذ بطریق التعویض ، و
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الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكن وھي الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة 
، ومن خلال )الواردة في الفصل الثاني للباب الثاني المعنون بتجزئة حق الملكیة 

صوص التي تطرق فیھا المشرع للقوة القاھرة باعتبارھا صورة من استقرائنا للن
  .صور السبب الأجنبي فإنھ لم یعرفھا 

یمكن تعریف القوة القاھرة ھي كل حادث غیر متوقع ، خارجي وغیر ممكن 
الدفع ، یترتب على حدوثھ نفي المسؤولیة ، یجوز على أن یتحمل المدین عواقب 

، وھي  13ائي في المسؤولیة العقدیة والغیر العقدیة القوة القاھرة أو الحادث الفج
كل فعل لا شأن لإرادة المدین فیھ ولا یمكن توقعھ ولا منعھ ویصبح بمقتضاه 

  .  14تنفیذ الالتزام مستحیلا 
غالبا ما أرتبط تعریف القوة القاھرة باستحالة تنفیذ الالتزام من قبل أحد 

قد في أنھ العلاقة العقدیة التي المتعاقدین ، وھذا ما یتعارض مع تعریف الع
أساسھا تحقیق مصالح المتعاقدین وھذا ما یسعى لتجسیده كلا المتعاقدین عند 
إبرام العقد فیكون العقد وفق الأحكام العامة المنظمة للعلاقة العقدیة عقد عادل 
ومتوازن ھذا ھو الأصل ، لكن قد یكون عرضة لبعض الحوادث في فترة تنفیذه 

توازنھ ، فیكون أحد المتعاقدین في مأزق عند تنفیذه ، وأقر المشرع فیختل بذلك 
 127في القواعد المنظمة للعقد ما یسمى بالسبب الأجنبي ، ورد في نص المادة 

من القانون المدني وحصر ھذا السبب الأجنبي في حالات كحادث مفاجئ أو قوة 
  .قاھرة أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغیر 

الة نوعان منھا الاستحالة الكلیة وفي ھذه الصورة ینقضي الالتزام فالاستح
وینفسخ العقد من تلقاء نفسھ وھنا ما یعرف بالقوة القاھرة ، أما عن الاستحالة 
الجزئیة فمصیر العقد لیس الانفساخ الكلي بل یجوز للدائن أن یتمسك بتنفیذ ما 

ین للاستحالة الكلیة أو بقي من العقد ولھ أن یطلب الفسخ ، وفي كلا الحالت
المتعاقد لخطأ من الجزئیة لیس للدائن التعویض وذلك لعدم ارتكاب المدین 

   .جانبھ
  ـــ 19ـــ شروط القوة القاھرة ومدى توفرھا في جائحة ــــ كوفید 2.1
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لتوفر القوة القاھرة كسبب أجنبي للإعفاء من المسؤولیة لابد من توفر جملة من  
  :الشروط وھي 

ــــ أن تكون الواقعة المشكلة للقوة القاھرة خارجة عن إرادة المتعاقد المدین ،    
فلا یكون بذلك المدین مصدرا بخطئھ عن الحادث أو الضرر وإلا أعتبر مقصرا 
ومخطئا بالتالي لا نكون أمام وضع القوة القاھرة وتقوم مسؤولیتھ بضمان 

امھ على أساس المسؤولیة العقدیة الضرر الحاصل فیحكم علیھ بعدم الوفاء بالتز
، بالنسبة لھذا الشرط فھو متوفر في حالة كورونا كواقعة مادیة ، فجائحة  15

كورونا لا محل لخطأ المدین ذلك أنھ حینما نتحدث عن الحوائج والكوارث 
  .  16الطبیعیة فھي تفوق طاقة كل البشر

قع  معناه یأتي بصفة ـــــ أن تكون الواقعة غیر متوقعة أي توفر شرط عدم التو
مباغة وھذا متوفر في فیروس كورونا ، ففیروس كورونا لم یكن بالإمكان توقعھ 

  . 17نھائیا نظرا للسرعة التي ظھر بھا 
ـــــ استحالة دفع ھذه الواقعة أو الضرر الناشئ عن القوة القاھرة أي شرط عدم  

  .إمكانیة الدفع فیكون  المدین أمام استحالة في التنفیذ 
ــــــ أن یجعل ھذا الحادث تنفیذ الالتزام مستحیلا استحالة مطلقة لا نسبیة بالتالي 
یكون مصیر العقد الانحلال بالانفساخ لسبب غیر إرادي من العاقدین أو من 

    18 أحدھما

یجعل الالتزام المستجد إذا طبقنا حالة القوة القاھرة على فیروس كورونا    
ینفي عن المدین التعویض عند الإخلال بالتزاماتھ ، فھو بذلك  مستحیل التنفیذ

التعاقدیة ، فینتھي العقد بذلك مع إعادة المتعاقدین للحالة التي كانا علیھا وقت 
إبرام العقد أي أن بتوفر شروط القوة القاھرة نكون أمام إعفاء لأحد المتعاقدین 

  . 19من تنفیذ العقد 
ــــ أنھا واقعة مادیة طبیعیة لا یمكن ـ 19یمكن تكییف جائحة ــــ كوفید  من ھنا

للشخص أن یتوقعھا وقت إبرام العقد ولا دفعھا مما یمنع أو یؤخر  تنفیذ العقد ، 
، من ھنا شروط القوة القاھرة  20وتظھر العلاقة ما بین الوباء وعدم التنفیذ 
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 متوفرة في ھذه الحالة ، والجزاء المترتب في ھذه الحالة ھو انفساخ العقد بحكم
 121القانون وذلك بسبب استحالة تنفیذه بوجود السبب الأجنبي ھذا وفق المادة 

في العقود الملزمة للجانبین إذا انقضى " من القانون المدني التي جاء في فحواھا 
الالتزام بسبب استحالة تنفیذه انقضت معھ الالتزامات المقابلة لھ وینفسخ العقد 

ضي دور في ھذه الحالة أي الانفساخ بقوة ، وبذلك لیس للقا" من تلقاء نفسھ 
و لسنا بحاجة إلى حكم القاضي لإقرار 21القانون یزیل السلطة التقدیریة للقاضي 

الانفساخ و إذا اقتضى الأمر الالتجاء إلى القضاء للتأكد من استحالة التنفیذ لسبب 
  .22 أجنبي ، فإن الحكم الصادر بالفسخ ھنا یعد مقررا لا منشئا للفسخ

یعتبر قوة قاھرة كلما كان سببا في المستجد من ھنا إن انتشار فیروس كورونا 
عدم إمكانیة المتعاقد عن تنفیذ التزاماتھ أي استحالة مطلقة في تنفیذ الالتزام أي 
أننا أمام استحالة تنفیذ من طرف المتعاقد المدین بالالتزام لكن مع ضرورة توفر 

قع وعدم إمكانیة الدفع ، وبتحقق القوة القاھرة شروط القوة القاھرة وھما عدم التو
یكون المتعاقد المدین بالالتزام غیر ملزم بالتعویض ، وذلك بسبب قطع العلاقة 
السببیة ما بین الخطأ والضرر ولم یكن المتعاقد المدین بالالتزام المتسبب في 

ده المشرع عدم تنفیذ العقد ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاق یخالف ذلك ھذا ما أك
من القانون المدني، من ھنا فإن القوة  178و  127الجزائري وفق المادة 

  .القاھرة تعتبر سببا في الإعفاء من المسؤولیة المدنیة 
فیقع على المدین  23وباعتبار أن القوة القاھرة أنھا لیست من النظام العام 

خر فلابد على بالالتزام أن یثبت ذلك وأن یتمسك بھا في مواجھة المتعاقد الآ
فإنھ لابد من المستجد المدین إثبات القوة القاھرة ، وفي حالة فیروس كورونا 

ربط السببیة ما بین ما أحدثھ ھذا الفیروس من آثار وبین عدم تنفیذ الالتزام من 
طرف المدین ، ھذا ما دفع بعض الدول من القیام من إصدار شھادات القوة 

یة وذلك لإثبات التأخیر في تنفیذ التزاماتھا القاھرة الموثقة للشركات الدول
التعاقدیة ، وبمقتضى ھذه الشھادات یمكن لھا أن تقدمھا لتبریر استحالة تنفیذ 

شھادة (التزاماتھا التعاقدیة ، بقي السؤال عن مدى حجیة ھذه الشھادة الإداریة 



 مآل تنفیذ العقد في زمن جائحة كورونا                                    نساخ فطیمة/ د
  

 

  )2021/(03، العدد 07المجلد                                    مجلة صوت القانون                  

281  

تبر ھذه أمام الجھة القضائیة ھذا من جھة ، من جانب آخر ألا تع) القوة القاھرة
  .الوثیقة وسیلة قد تستعمل للتحلل المتعاقد المدین عن التزاماتھ ؟ 

إن كان الوضع على ھذا المستوى بالنسبة للعقود الدولیة السؤال فھل ھذه الوثیقة 
یمكن أن تكون مبررا لاستحالة تنفیذ الالتزامات التعاقدیة على مستوى العقود 

 یمكن أن تكون ھذه الوثیقة سببا الداخلیة ھذا من جھة ، ومن جھة أخرى ألا
  .ومبررا لتقاعس المدین بالالتزام عن تنفیذ التزاماتھ ؟ 

قوة قاھرة یعد سببا لعدم قیام مسؤولیة المستجد إن اعتبار فیروس كورونا  
الشخص ، ھذا ما قرره  القضاء الفرنسي في قرار صادر من محكمة استئناف 

فاعتبرت  22/3/2020لك بتاریخ كولمار الفرنسیة ، الغرفة السادسة وذ
المنتشر عالمیا یتصف فعلیا بالقوة القاھرة المستجد المحكمة أن فیروز كورونا 

للجلسة التي حددتھا محكمة   victor Gوذلك لتبریر عدم حضور السید 
ـــ أن یمتد   19ـ كوفید ھل یمكن ھذا الوصف للفیروس ـ الاستئناف ، من ھنا

  .العقدیة ؟  في التطبیق إلى العلاقات
ـ فتكییف ـ 19ــ كوفید لنا أن نقول بتوفر شروط القوة القاھرة في جائحة 

في تطبیق  ول للعقد بقوة القانون ، الجائحة ھي أنھا قوة قاھرة فنكون أمام انحلا
ھذه النظریة نكون أمام انھیار للعقد وھذا ما لا یشجعھ المشرع في فلسفتھ 

ــ ـ 19كییف إلى اعتبار جائحة ـــ كوفید دد التالخاصة بالعقد ، لذلك لنا أن نم
ظرفا طارئا استثنائیا یسمح لتدخل القاضي لإزالة الإرھاق الواقع على أحد 

  .المتعاقدین بالتالي یبقى العقد قائما وھذا ما نعالجھ لاحقا 
  "الالتزام المرھق" ظرفا طارئا ـــ  19كوفید ـ جائحة تكییف ــ  2

، ثم الشروط ) 1.2(مختصرا الظروف الطارئة ) مدلول ( نتناول تعریف 
الواجب توافرھا لتطبیق نظریة الظروف الطارئة على الواقعة واعتبار فیروس 

ـــ ظرفا طارئا یسمح بتدخل القاضي بطلب من المدین  19كورونا ـــ كوفید 
)2.2. (  
  مدلول الظروف الطارئة .  1ـ 2
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كل حادث عام لاحق على تكوین العقد " لطارئة أنھا یمكن تعریف الظروف ا
وغیر متوقع الحصول عند التعاقد ، ینجم عنھ اختلال بین المنافع المتولدة عن 
عقد یتراخى تنفیذه إلى أجل أو آجال ، ویصبح تنفیذ المدین لالتزامھ كما أوجبھ 

    24 "ألوف العقد یرھقھ إرھاقا شدیدا ، یتھدده بخسارة فادحة تخرج عن الحد الم
إن الظروف الطارئة تحدث بعد إبرام العقد وفي فترة تنفیذه فھي بذلك سبب 
أجنبي عن العقد حدث رغم إرادة المتعاقدین وھنا یشتبھ بما یسمى بالقوة القاھرة 

یترتب عنھا ضرورة تدخل القاضي لإعادة التوازن في العقد فیكون برفع  ،
الإرھاق عن المتعاقد المرھق وذلك بالنظر إلى الشروط الواردة في العقد ، 
فیتدخل القاضي لمواجھة العقد المشوب باختلال التوازن لسبب الظروف الطارئة 

  . 25في رد الالتزام المرھق إلى الحد المعقول 
أن نقول أن حدوث ظروف طارئة عند تنفیذ العقد یعني أننا أمام عقد  یمكن لنا

غیر متوازن ،  فأصبح من الضروري إعادة التوازن العقدي الذي اختل 
  . لظروف لا ید للمتعاقدین فیھا والغیر المتوقعة عند إبرام العقد

كنھا ففي العدید من الحالات قد یصبح مقابلة الالتزامات مرھقا من عدة نواحي ل 
لیست مستحیلة ، ھنا یقع على القضاء في حالة الإرھاق الذي وقع على أحد 
أطراف العلاقة العقدیة أن یقوم بالموازنة بین مصلحة الطرفین وذلك برد 

، بالتالي نكون أمام تعدیل للعقد بكیفیة یزول  26الالتزام المرھق للحد المعقول 
  .عقد متوازنا وعادلا فیھ الإرھاق أو یخفف منھ خدمة للبقاء على ال

لا نكون أمام إنھاء للعلاقة العقدیة ي تطبیق نظریة الظروف الطارئة فمن ھنا ف
أي أن القانون لا یقرر الفسخ بل إعادة للتوازن العقدي عن طریق رفع الإرھاق 
على أحد المتعاقدین المرھق وللقاضي سلطة تقدیریة في تقریر ھل ھو ظرف 

  .ة الضرر وتحقیق العدل والمساواة طارئ أم لا سعیا منھ إزال
  

   ــ19كوفید  مدى توفرھا في جائحة ـشروط الظروف الطارئة و.  2.2
  :فیما یلي  الظروف الطارئة شروط  لیمكن إجما
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  ــ وقوع الظروف الطارئة بعد إبرام العقد أي في مرحلة تنفیذ العقد
إمكانیة التوقع لھذه الظروف من قبل المتعاقدین ویكون عدم التوقع وقت  ــ عدم

  إبرام العقد 
ــ أن یصبح تنفیذ الالتزام مرھقا وعسیرا على عاتق أحد المتعاقدین لا التزاما 

ویكون المتعاقد المدین بالالتزام مھددا بخسارة فادحة ھذا ما حدده  ، 27مستحیلا 
وإن لم یصبح مستحیلا ، " .... من القانون المدني  107المشرع في المادة 

، فیقوم القاضي بتوزیع ....." صار مرھقا للمدین بحیث یھدده بخسارة فادحة 
، یبقى أنھ یقع  28عبء الظرف الطارئ بین المتعاقدین أي بین الدائن والمدین 

على القاضي مراعاة مصلحة كل من المتعاقدین تحقیقا لانقاد العقد من 
   . 29الانھیار

طارئة على واقعة جائحة ــ كوفید بالنضر إلى مدى توفر شروط الظروف ال
ــ فإنھ یمكن أن تكون محلا للتطبیق وذلك لأن في تطبیقھا العبرة بالإرھاق 19

یتقرر الجزاء بتوفر شروطھا وھو الإبقاء على العقد ولیس بالتنفیذ ، بالتالي ف
  ) .مدني 107مادة ( أصلا ورفع الإرھاق عن المدین بتنفیذ الالتزام 

انطلاقا من دراسة كل من القوة القاھرة والظروف الطارئة لنا أن نقول بأن 
كلیھما یمكن أن تكونا محلا للتطبیق في الوضع الحالي وذلك باعتبارھما یشكلان 

الآلیات التي یمكن أن یؤسس القاضي على إحداھما الحكم أو القرار في من 
المستجد ي التنفیذ بسبب فیروس كورونا الفصل في العقود التي عرفت إشكالا ف

ھذا من جانب ، ومن جانب آخر فإن كلا الآلیتین یجتمعان غالبا في نفس 
یذ العقد ، بذلك لا وتثاران معا في مرحلة تنف) عدم التوقع وعدم الدفع ( الشروط 

مناص من القول أن كلا النظریتین منفذا لرفع الضرر عن المدین الملزم بتنفیذ 
العقد والذي ھو في صعوبة عند تنفیذه وذلك في حالة الظروف الطارئة أو في 

  .حالة استحالة في التنفیذ وذلك في حالة القوة القاھرة 
  الخاتمة 
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ة أغفل مثل وضع جائحة المدني في أحكامھ العاملا یمكن لنا أن نقول أن القانون 
ـ بل ورد فیھ من الآلیات القانونیة التي تلبي الإجابة على الطرح ـ 19وفید ـ كـ

منھا نظریة القوة القاھرة ونظریة الظروف الطارئة وسلطة القاضي في تعدیل 
یعرف بما الالتزامات التعاقدیة والتي تناولناھا في ھذه الورقة البحثیة ، كذلك ما 

یسمى بالتأجیل ألاتفاقي ما بین المتعاقدین في تنفیذ العقد والتأجیل القضائي أو ما 
یسمى بالأجل القضائي ، كذلك نظریة الفسخ وإعادة المتعاقدین إلى الحالة التي 

  .كانا علیھا قبل إبرام العقد أي الأثر الرجعي للعقد 
ظمة للعقد من النظریات التي تبنى لنا أن نقول كذلك یوجد في الأحكام العامة المن

علیھا العلاقة العقدیة في جانبھا الأخلاقي مثل مبدأ حسن النیة وتوظیفھ لمنع 
القوة القاھرة ( انھیار العلاقة العقدیة والعمل على إبقائھا ، وما كلا النظریتین 

إلا من الوسائل التي استند علیھا المشرع لحمایة المدین في ) والظروف الطارئة
العلاقة العقدیة في حال عدم إمكانیة تنفیذ الالتزامات القانونیة لأسباب خارجة 
عن إرادتھ وھذا ھو المغزى من نظریة القوة القاھرة ونظریة الظروف الطارئة 

  . ، فإقامة علاقة عقدیة عادلة من عوامل استقرار المعاملات المدنیة 
وأثره   ـ19ــ كوفید جائحة  ةما یمكن أن نؤكد علیھ في إطار ھذه الدراسة لحال

على تنفیذ العقد ، فقد عالج القانون المدني ھذه الأوضاع والحلول متوفرة ، 
والتي تصب كلھا على الإبقاء على العقد ولن یكون ذلك إلا بتوسیع من سلطة 
القاضي وذلك للوصول على إبقاء العقد ولیس انھیاره مثل في حالة تطبیق أحكام 

طارئة ، لكن ھناك أوضاع لا یمكن وفقھا الإبقاء العقد إنما النظریة الظروف ال
   .الآلیة القانونیة القوة القاھرةیكون الانفساخ بقوة القانون وذلك بتطبیق نظریة أو 

إن الاستناد إلى نظریة القوة القاھرة ونظریة الظروف الطارئة لتبریر عدم تنفیذ 
ا لعوامل خارج إرادة ظرالعقد ھو لتحقیق العدالة العقدیة التي تخلفت ن

من ھنا تصبح ھاتین الآلیتین وسیلة لإعادة تنظیم العقد بطریقة عادلة  ،المتعاقدین
ومتوازنة محققا بذلك مصلحة كلا المتعاقدین حتى وإن كان بالتضحیة بالعقد مثل 
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ن جائحة ــ كوفید ما الحال في حالة تطبیق نظریة القوة القاھرة ، ولنا أن نقول أ
  .ضع لكلا النظریتین ـ یخـ 19

إمكانیة تنفیذ الظروف الطارئة یحقق مزیة في لذلك اللجوء إلى تطبیق نظریة 
العقد عند رفع الإرھاق بالتالي یكون للمدین فرصة للإبقاء على العقد الذي أبرمھ 
في ظروف مواتیة لھ ، في حین أن في تطبیق واللجوء لنظریة القوة القاھرة 

ة تنفیذ العقد فنكون أمام انفساخ بقوة القانون ، لكن ما حقیقة فیكون عند استحال
 لا نكونــ  19ــ كوفید جائحة نؤكده في نھایة ھذه الورقة البحثیة أنھ في حالة 

أمام استحالة في التنفیذ  إنما قد نكون أمام حالة إرھاق لا تستدعي إعفاء  دائما
من ھنا كان اختلاف الدول في تكییف فیروس كورونا  المتعاقد المدین بالالتزام ،

  .ما بین اعتباره قوة قاھرة أم ظرفا طارئا 
  :لابد لنا أن نقول أن 

التنفیذ والإبقاء علیھا  ھوالأصل في العقود أن ـ ضرورة الإسرار والإلحاح على 
یة ، لاستقرار المعاملات بالتالي تحقیقا للأمن القانوني في مجال المعاملات المدن

نظرة محددة ومؤقتة المستجد عة فیروس كورونا لذلك لابد أن ینظر إلى واق
ولیس سبیلا للتقاعس على تنفیذ الالتزامات العقدیة من قبل المدین بالإلتزامات  ، 

قوة قاھرة فإن المدین یعفى من تنفیذ المستجد ن فیروس كورونا لأنھ إذا أجزمنا أ
الي یغلق الباب في مواجھة المتعاقد الآخر الدائن التزاماتھ إما كلیا أو جزئیا بالت

المتفق علیھ أن للمطالبة بالتعویض عن الضرر الملحق بھ ، وفي كل الحالات و
أثر لا محالة على الالتزامات العقدیة سواء العقود المستجد فیروس كورونا 

ابقا الوطنیة أو العقود الدولیة ، ولن یخرج ھذا الوضع عن الحالتین الواردتین س
، فإما یكون تنفیذ الالتزامات مستحیلا فندخل دائرة القوة القاھرة ، وإما أن تنفیذ 
الالتزامات التعاقدیة صار مرھقا على أحد المتعاقدین بحیث یھدده بخسارة فادحة 
فنكون بباب نظریة الظروف الطارئة التي تعتبر من الوسائل التي یعتمد علیھا 

  اختل لأسباب خارجة عن المتعاقدین ،لإعادة التوازن العقدي الذي 
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ــ للسلطة القضائیة وعدم 19رك تكییف واقعة جائحة ـ كوفید ــ ضرورة ت
الاعتماد على ما یسمى بشھادة القوة القاھرة ، فھذه الشھادة وإن كانت الغرض 
من منحھا إثبات حالة القوة القاھرة لإعفاء المدین عند استحالة تنفیذ الالتزامات 

إلا أنھ ھذا الإجراء یعد مساسا بسلطة القاضي الذي یعود إلیھ تقریر القوة العقدیة 
فیروس كورونا المستجد ف واقعة القاھرة من عدمھا ، من ھنا لابد من ترك تكیی

للقاضي وبذلك یغلق باب التماطل والتقاعس في تنفیذ الالتزامات من قبل المدین 
  .بالالتزام 

  
  الھوامش
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